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العــراق ذلــك البلــد الــذي عــدّه المؤرخــون مهــد الحضــارات التي علمــت النــاس الحــرف وســن القــوانين
ورفدت الإنسانية بشتى العلوم والمعارف لتصبح  بغداد في نهاية القرن الثامن الميلادي أهم مدينة في
العالم، وليمسي في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين أحد البلدان التي تعاني التخلف
والفقـر وسـوء الأوضـاع الأمنيـة والاقتصاديـة والاجتماعيـة، تكاد أسـبابها وتفاصـيلها تحاصر عقـل كـل

مفكر أو كاتب ليس بالتعب فحسب وإنما بالحيرة في وصف علاج ناجع.  

ــات الحديثــة ي ــة، إذ يبــدو أن كــل النظر ــاء الدول تعيــش بلاد الرافــدين اليــوم أزمــة حقيقيــة تخــص بن
والقديمــة الــتي زخــر بهــا التــاريخ الســياسي بشــأن هــذا المفهــوم قــد وضعهــا حكــام العــراق الجــدد وراء
ظهورهم، مستبدلينها بنظرية جديدة ترتكز على تقاسم الحكم ومغانم السلطة طائفيًا وعرقيًا مع
تأجيــج العــداوة بين شرائــح الشعــب دون أن يضعــوا في حسابــاتهم تحمــل المســؤولية التاريخيــة عــن

حجم المأساة التي أوقعوا الوطن فيها.

وبدلاً من إدارة موارد الدولة والحفاظ عليها بل وتطويرها لتحقيق ازدهار اقتصادي وتنمية واعدة،
وبناء نظام مؤسساتي رصين، سارعت أحزاب السلطة إلى إنتاج نظام المحاصصة الذي يضمن لهم

مصالحهم دون الالتفات لمصالح الأمة.

إقحام المعتقدات الدينية في العمل السياسي وإدارة الدولة، كان خطأً متعمدًا
وفادحًا أسهم في تحطيم جسور التواصل والثقة بين أبناء الشعب الواحد
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خمسة عشر عامًا مضت من تجربة ديمقراطية أنتجت سلطة فاشلة وفقًا لقواعد الحكم الرشيد
ممـا تسـبب بهـدم كـل جسـور الثقـة بين الدولـة والمـواطن، تكفـي لإيصـال رسالـة توضـح معطيـات مـا
ــدًا عــن كــل حصــل بعــد عــام  مــن وجــود هــدف أعمــق مــن تغيــير النظــام، ربمــا يذهــب بعي

التصورات.

 ويبــدو أن عمليــة هــدم الدولــة بــدأت مــن تحطيــم موروثهــا الحضــاري والعلمــي والثقــافي، وتعميــق
يـة الـتي تقـوم علـى أسـاس محاكمـة التـاريخ والمواقـف وفـق المعتقـدات الطائفيـة وجعـل الفجـوة الفكر
الإيمان بها معيارًا للولاء والانتماء الوطني! وبات واضحًا أنه الغطاء لشرعنة وجود الأحزاب الطائفية

وحكم العراق، بينما مظلة الديمقراطية والتعددية لم تكن سوى عنوان من أجل التضليل.

إن إقحـام المعتقـدات الدينيـة في العمـل السـياسي وإدارة الدولـة، كـان خطـأً متعمـدًا وفادحًـا أسـهم في
تحطيــم جســور التواصــل والثقــة بين أبنــاء الشعــب الواحــد، وعمــل علــى اســتنبات بــذور الخلافــات

وإجهاض مشروع الدولة الحديثة وقسم الشعب إلى طوائف وقوميات وأقليات.

أما الشعب فقد بات منهكًا من طول البحث والتفكير عن دولة مؤسسات ترعى مصالحه وتحافظ
على وحدته بينما حاول أولئك الذين غرروا به إقناع طوائفهم بأنهم جاءوا ليدافعوا عن مظلومياتها
المتعــددة بحســب الاختلاف الطــائفي والعــرقي بينمــا يتقاســمون هــم أنفســهم مغــانم العيــش الرغيــد

ليستبدلوا حلمه الواعد بـ”فيلم رعب” حقيقي عاشه على أرض الواقع.

ومن السخرية بمكان أن تتم مثلاً محاكمة العهد العباسي الذي أصبحت بغداد خلاله عاصمة الدنيا
ليصـل الحـال بالدولـة آنـذاك أن لا تجـد مـن يسـتحق الصـدقات بعـد أن فـاضت الأمـوال جـراء حالـة
الرخــاء والازدهــار، بينمــا يعــاني العــراق في ظــل دعــاة تلــك المحاكمــة مــن ارتفــاع متصاعــد في مســتويات

الفقر وتراجع وانحدار على مختلف الأصعدة المجتمعية والمؤسساتية.

فهل يحق للمتهكم أن ينطق لسانه فضلاً عن جنانه؟!
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